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) سورة القارعة (
} ٱلْقَارِعَةُ {  } مَا ٱلْقَارِعَةُ { 

 } وَمَآ أدَْرَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ { 

 } يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ { 

 } وَتكَُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ {
ــرى أو  ــة الك ــا القيام ــي إم ــم وه ــاس وتهلكه ــرع الن ــي تق ــة الت ــة { الداهي } القارع

ــي  ــن تج ــروع م ــي المق ــي تفن ــة الت ــا الحال ــرى فمعناه ــت الك ــإن كان ــرى، ف الصغ

ــدر  ــا ولا يق ــرف كنهه ــة لا يع ــي حال ــة وه ــة بالكلي ــاء البشري ــة وإفن ــذات الأحدي ال

ــم. ــا، تقرعه قدره

ــرقّ  ــة وتف ــهود في الذل ــك الش ــون في ذل ــراش { أي: يكون ــاس كالف ــون الن ــوم يك } ي

ــن الموحــد  ــم في ع ــع له ــدر ولا وق ــه لا ق ــر وأذلّ لأن ــر وأحق ــراش المنت ــة كالف الوجه

ــراش  ــر أو كالف ــده كالأباع ــاس عن ــون الن ــى يك ــرء حت ــان الم ــل إيم ــن يكم ــه: ل كقول

} المبثــوث { إذا احــرق وانبثّ بالنــار لنظره إليهم بعين الفناء.

} وتكون الجبال { أي: الأكوان ومراتب الوجود على اختلاف أصنافها وأنواعها 

ــا وتلاشــيها بالتجــي وإن كان  ــاً وانتقاعه ــاء منبثّ ــا هب ــوش { لصيرورته ــن المنف } كالعه

ــوث المتحــرق  ــراش المبث ــا: كالف ــرى فمعناه ــن أهــل الك ــن م ــاس المقروع ــراد بالن الم

ــاف  ــال أي: ذواتهــم وصفاتهــم مــع اخت ــور التجــي المتــاشي لا غــر، وتكــون الجب بن

ــه:  ــاشي، إلا أن قول ــوش { في الت ــن المنف ــا } كالعه ــا وألوانه مراتبه

ــتْ مَوَازِينُــهُ { لا يســاعده لانتفــاء التفصيــل  ــا مَــنْ خَفَّ ــا مَــن ثقَُلـَـتْ مَوَازِينُــهُ { } وَأمََّ } فأَمََّ

هنــاك. واعلــم أن ميــزان الحــق بخــاف ميــزان الخلــق، إذ صعــود الموزونــات وارتفاعهــا 

ــدل  ــو الع ــالى ه ــه تع ــة لأن ميزان ــو الخفّ ــا ه ــا وانحطاطه ــل وهبوطه ــو الثق ــه ه في

والموزونــات الثقيلــة أي: المعتــرة الراجحــة عنــد اللــه التــي لهــا قــدر ووزن عنــده هــي 

الباقيــات الصالحــات ولا ثقــل أرجــح مــن البقــاء الأبــديّ، والخفيفــة التــي لا وزن لهــا ولا 

قــدر ولا اعتبــار عنــد اللــه هــي الفانيــات الفاســدات مــن اللــذات الحســية والشــهوات.

ولا خفّــة أخفّ من الفناء الصرف.
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ا مَن ثقَُلَتْ مَوَازِينُهُ { } فَأمََّ

اضِيَةٍ {    } فَهُوَ فِ عِيشَةٍ رَّ

هُ هَاوِيَةٌ {  تْ مَوَازِينُهُ { } فَأمُُّ ا مَنْ خَفَّ  } وَأمََّ

     } وَمَآ أدَْرَاكَ مَا هِيَهْ { } ناَرٌ حَامِيَةٌ {
} فأمــا مــن ثقلــت موازينــه { بــأن كانــت مــن العلــوم الحقيقيــة والفضائــل النفســانية 

ــاة حقيقيــة في  ــة } فهــو في عيشــة { ذات رضــا، أي: حي ــة والروحاني والكــالات القلبي

جنــان الصفــات فــوق جنــان الأفعــال.

ــا مــن خفّــت موازينــه { بــأن كانــت مــن الأعــال الســيئة والرذائــل النفســانية  } وأمّ

} فأمّــه هاويــة { أي: مــأواه قعــر بــر جهنــم الطبيعــة الجســانية التــي تهــوي 

ــة {  ــة } حامي ــار { آثاري ــا } ن ــا إنه ــه حاله ــا وكن ــا أدراك { حقيقته ــا } وم ــا أهله فيه

ــك، ومــا أدراك مــا  ــه هال ــة، إن ــه هاوي ــى: أمّ ــة الإحــراق. ويكــون معن بالغــة إلى نهاي

الداهيــة التــي يهلــك بهــا نــار حاميــة وإن كانــوا مــن أهــل الصغــرى فمعناهــا الحالــة 

ــدان  ــن الأب ــم ع ــاس بفراقه ــون الن ــوم يك ــوت ي ــي الم ــدّتها وه ــاس بش ــرع الن الي تق

وانبعاثهــم مــن مراقدهــا وقصدهــم إلى ضــوء عــالم النــور وذلتّهــم وخشــوعهم وتفــرقّ 

مقاصدهــم وتحيرهــم بحســب تفــرقّ عقائدهــم وأهوائهــم كالفــراش المبثــوث وتكــون 

ــا  ــا وصيرورته ــا وتفتته ــرقّ أجزائه ــا وتف ــا وأصنافه ــاف ألوانه ــاء في اخت ــال الأعض جب

ــم. ــه أعل ــه كــا ذكــر، والل ــاء كالعهــن المنفــوش والباقــي بحال هب
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